
،إخوتي وأخواتي الأحباء

قائدھا الكنیسة حیث فقدت  ،حزینةسبة امنإن المناسبة التي تجمعنا ھنا الیوم 
 وذلك لأننا نؤمن أنّ ،یقود إلى الیأسھذا لا لكن حزننا  .یتامىأننا كونشعر  إننا .مرشدھاو

 حزینةات الھذه اللحظبن وننا جمیعا متأثرإ. مواطن جدیدحظیت الیوم بأورشلیم السماویة 
نعلم أنّ یوحنا بولس الثاني  لأننا  مبتھجون  ولكننا في الوقت نفسھ ،في حیاة الكنیسة جمعاء

حيّ في السماء مع القائم من بین الأموات، سیدنا  بل إنھ لن یبقى رھینة للموت والفناء، 
 یامةكنیسة القفي  ، المقدّسفي ھذا المكانذلك، فإننا إذ قد اجتمعنا ل. ومخلّصنا یسوع المسیح

یحزننا إلا  قداسة البابا أن موترغم  نالأنوذلك  ،بقداس القیامةنحتفل  ،وموقع القبر الفارغ
.جلب لنا العزاء والسلوىیالمجیدة حدث القیامة أن 

ھنالك الكثیر من المناقب والمآثر وأعمال الخیر التي یمكننا أن نتخذ منھا موضوعاً 
كان  فقد  ؛ الأعظم، قداسة البابا یوحنا بولس الثاني في حدیثنا عن الحبر،لكلمتنا ھذا الصباح

دامتْ فترة حبریتھ . الثلاثة الأخیرةالعقود  خلالالتي فرضت نفسھا الأعظم الشخصیّة 
حوالي ربع قرن من الزمان، وھي فترة طویلة نسبیّاً مقارنة مع من سبقھ، قام خلالھا بأكثر  

وأعلن عدداً كبیراً  ، الرسمیةاً من الوثائق رحلة وزیارة رسولیة، وأصدر عدداً كبیرمائةمن 
.من القدیسین والقدیسات

.  المجمع الفاتیكاني الثانياي بدأھتالتجدد الوتصمیم حركة إنھ البابا الذي أكمل بعزم 
، حیث ركّز على   بالحیاة والكرامة-كل إنسان–حقّ الإنسان عن  اًعنید اًقد كان مدافعف

 عن صورة دافعالملقد كان . مغالاةوالستغلال كل أنواع الاو ، سلطة مطلقةكلّضد أھمیتھما 
 في قارتھ أوروبا  ،في أفریقیاأو  ،في أمریكیا اللاتینیة : أینما كان إنسان االله تعالى في كل 

لقد كان دائما .  على وجھ الخصوصشرق الأوسطالوفي آسیا أو  ،الخلافاتمزقتھا التي 
لقد سلم  . نیالفقراء والمزدرووالمستضعفین، ء الضعفاالمدافع عن ذلك الصوت الحر القوي 

 طاقاتھ في البشارة الواقعیة دون أي  مستھلكا جمّ، للمسیح یسوع وللكنیسةكاملنفسھ بشكل 
.تحریف

 ھذه یسعدني في ھذا الشأن أن أذكر منو. مبادرات الشجاعةلقد كان حبر ال
. تلك التي تخص كنیسة الأرض المقدسة، خاصبوجھالمبادرات 

قاء لذلك ال ،جمیع الزعماء الروحیین في العالمب لقاؤهمبادراتھ الشجاعة كانت ولى أ
دعم  ،البابا القادم من الشرق على عاتقھھذا حیث حمل . الذي اتخذ من أسیزي مركزاً لھ

مقابلة الزعماء  رحلاتھ الرسولیة على مختلف في وأصرّ. الأدیانالحوار بین وتقویة 
أكّد وكما  ،عقیدتھم وأبغض النظر عن مضمون إیمانھم  ،ل بلدكفي الروحیین المحلیین 
.الأساسیّة لكلّ الدیانات بلا استثناءوظیفة البناء السلام ھو العمل على باستمرار على أن 

ونحن، في ھذه الدیار المقدّسة، نتفھّم جیّداً قیمة دعوة قداسة البابا إلى السلام والعمل 
نحیا في علاقة متبادلة مع الیھود والمسلمین، ا في القدس ھنحیث أننا . على إحلال السلام

التي الأماكن المقدسة نتقاسم وإیاھم رعایة إخوتنا مسیحیي الكنائس الشرقیة الذین ومع 
بمناسبة  التي ألقاھا إلى كلمات الحبر الأعظم فلنصغي .  خلاصناتحتفظ بأھم مراحل تاریخ

 في روما في التاسع والعشرین من ،رتلماوسلقائھ الأخیر مع غبطة البطریرك المسكوني ب
مصدر جھودنا إنّ «:  حیث قال،"م واحداًھلیكونوا بأجمع" تحت عنوان حزیران الماضي



یعتمد أساساً على كلمات المسیح ورغبتھ التي أعلنھا في إنجیلھ  وعملنا من أجل الوحدة
نسعى إلى قیام ، بل من بعضنا البعض للتقرب ةعابرمشاعر آنیّة بصدد ھنا  لسنا .المقدس

إلى لا إلى الإتحاد رابطاً من شأنھ أن یقودنا  ،قابل للانفصالرابط إیماني لاھوتي غیر 
أو معیّنة خطوات تجنبنا إذا ما في المستقبل ضمائرنا توبخنا لا وذلك لكي (...) الانشقاق 

ى الوحدة كل السبل المتاحة في سبیل التوصل إلتوانینا عن تجربة أو  فرص سانحة أھملنا
.»الحقیقیة

وسائر إخوتنا المسیحیین من مختلف الكنائس إخوتنا الیھود والمسلمین وإننا إذ نشكر 
الذي شھادة على العمل الدؤوب فإننا نرى في ھذا الحضور  ،ھذه الشعائر الدینیةلحضورھم 

دة  كما أنھ شھا،الحوار بین الدیانات والكنائسمن أجل دعم وتقویة الحبر الأعظم بذلھ 
بناء من أجل  ،قداستھبدأه في ھذا المشوار الذي نحن أیضاً أن نتقدم في  ،للحاجة الملحة

مسلمین  و یھودا من مختلف الدیانات، على جمیع المؤمنین.  متبادلعقلیة سلام واحترام
لإنسانیة ھو إلھُ ان أن االله تعالى وتأكدواثقون وم لأننا ،للرجاءشھوداً  أن یكونوا ،مسیحیینو

ھوداً أمناء حریصین أن نكون شإذن  علینا .رجاء لا یمكن للحیاة أن تستمردون ب. ءجمعا
كل من أجلھ قداستھ  على إبقاء شعلة الأمل والرجاء مشتعلة في ھذا المضمار الذي خصّص

.انتباھھ

 في الثالث عشر من شھر أیار سنة ،مدینة روماالیھودي في لكنیس لإن زیارة البابا 
 فھذا الحدث یحمل لنا، نحن سكان ھذه الدیار المقدسة، معنىً  . ة تاریخیة زیار تعدُّ،1986

قد افتتح قداستھ من خلال ھذه الزیارة علاقات ف .خاصاً لا یسعنا إلا أن نتوقف عنده لحظات
ت ترسخمن خلالھ  الذي ،بین الكنیسة الكاثولیكیة والتقلید العبرياحترام متبادل صداقة و

وقد  ."یسوع الناصري" بدونھ لا یمكن لنا أن نفھم الحدث التاریخي يذ وال،الدیانة المسیحیة
ونشر من جدید على الالتقاء  الإخوة«لإلھ القدیر لأنھ ساعد لرفع قداسة البابا آیات الشكر 

 الأحكامت قد تخطّالقلوب  تكون أن«قداستھ  وتمنى »فاھم العمیق بین الكنیسة والیھودالت
 الروحاني  الإرثوذلك الرابط بجال للاعتراف الدائم الكامل  المأعطتو ،المسبقة القدیمة
بل   عنا غریبة لیست -كما قال قداستھ– الدیانة الیھودیةف:  والمسیحیینالیھودالمشترك بین 
.»بدیانتنا المسیحیةخر أو بآبشكل ھي مرتبطة 

 .مبادرة شجاعة كیف یقوم بالأعظمالحبر عرف ، الإسلاميمع العالم الأمر كذلك 
السادس من شھر في   في دمشق الكبیرالأمويللمسجد التاریخیّة زیارتھ في ذلك د تجلى قو

عملیّة  تابعوا  یُأنمن المھم للمسلمین والمسیحیین لانھ « :خلالھا، والتي قال 2001 سنة أیار
 أكثرأعمق ولى معرفة التوصّل إلاھوتیة، بھدف الفلسفیة والمسائل الحث معاً في بال

 ، من الناحیة العملیة ،أن یؤدي بالتأكیدالمتبادل من شأن التفاھم . كلّ منھما  لإیمانموضوعیة 
بل كدیانتین   ، للأسف كما حدث في الماضيمتضادتینكعقیدتین  لا ،دیانتینالتقدیم إلى 

أن لحوار بین الدیانات یمكن ل  .»جمعاء الإنسانیةمصلحة ومتعاضدتین في سبیل  ینت تعاونم
،  »المشترك بین الطرفین یومیّاالعیش «ا ینمو من خلال تجربة عندمیتقدم بصورة أفضل 
.المشتركةالثقافة في ظل في حضن الجماعة و

 أنیوحنا بولس الثاني دون بحق  الكافیة غیركلمتي المختصرة  انھي أنمكنني ی لاو
من  وحتى السادس والعشرین من العشرینالتي جرت  ، المقدسةالأراضي إلىأذكر زیارتھ 

 تلك الزیارة التاریخیة أحداثحیث كانت . 2000 بمناسبة الیوبیل الكبیر لسنة رشھر آذا



 إلىفزیارتھ . والإسلامالحوار مع الیھودیة نحو  میل في مشوار الكنیسة الألفبمثابة حجر 
.نناأذھا والمساجد لا زالت مطبوعة في حائط المبكى

كما و، ھي مدینتنا أجمعین القدس أورشلیم إن« :خلال زیارتھقداسة البابا وقد قال 
مصلیاً من من مناسبة صوتھ عالیاً في أكثر البابا وقد رفع  . »ھي مدینة السلامفیدل اسمھا، 

لقد . جمعأعالم ال والأوسطشرق في ال المقدسة ولأراضيوفي اھذه المدینة، في السلام أجل 
فكثیرة ھي المرات . تطلّعاتھو أفكارهحیّزاً خاصاً في المقدسة، بشكل خاص، احتلت الدیار 

ظھیرة كلّ یوم من أجل السلام في الدیار " السلام الملائكي"التي خصص فیھا صلاة 
السلام بمناسبة یوم العدیدة خاصة تلك التي أصدرھا ثائق الرسمیة والالمقدسة ناھیك عن 

.العالمي

2002ة لسنیوم السلام العالمي  الرسالة التي كتبھا في  أقتبس مقطعاً منأن ھنا أود و
لا «:  لھا وھواختارهبرز بشكل واضح من خلال عنوانھا الذي  ،ا خاصىمعنتحمل  والتي ،

عندما أتأمل في « :وقال في كلمتھ.  »تسامح ولا یوجد عدل دون ،یوجد سلام دون عدل
راحتْ تغذي منذ  التي ،المحزنةالنزاعات بعض یسعني إلا أن أذكر  لا ،موضوع التسامح

لم نتمكن من إیقافھا، منھا    إلى أحداث مفجعة أدّت التي  و،المؤلموالعمیق الحقد فترة طویلة 
في الأحداث الدامیة التي تجري  ، بشكل خاص، بكلامي ھذاأعنيو. منھا جماعیةوشخصیة 

وذكرى  ،لقاء االله مع البشرة التي تكرّس مقدسال وةمباركالتلك البقعة  ،الأراضي المقدسة
. »ب یسوع أمیر السلامموت وقیامة الروحیاة  ومیلاد

أن المسامحة والمصالحة ما  كما ،لیمواقعنا الأالیوم ھذه الكلمات تصف لا زالت 
.صعبة في أرضنا المحبوبة ھذهزالتْ 

وإنني إذ أتحدث عن زیارة البابا التاریخیة للدیار المقدسة، تحضرني ذكرى حدث 
فجأة وبدون  ،قداسة الباباطلب فقد . الأخیر لزیارتھ، قبیل مغادرتھیوم خلال الخاص وقع 

 .لیصلي عند صخرة الجلجلةسابق إنذار، أن یرجع مرة أخیرة إلى ھذا المكان المقدس، 
یوحنا حبریة قداسة البابا أنھ یلخص جوھر فترة بلأنني أومن بالتحدید ھذا الموقف أذكر 

 ات الأخیرةالسنوخلال  ه شاھدنامِفمَن  . في ظل الصلیبفقد عاش قداستھ . بولس الثاني
خلال  التي نتأملھا كل یوم جمعة ،نبوءة أشعیا النبيكلمات أصداء لم یسمع و ،الماضیة
لا صورة لھ ولا بھاء « :، تتردد في قلبھ، تلك النبوءة التي تقولدرب الصلیب ریاضة

 بالآلام رجل أوجاع وعارف ، من الناساًمزدرىً ومتروك.  ولا منظر فنشتھیھ،فننظر إلیھ
ھكذا كان البابا یوحنا بولس ). 3-2 ،53 (» مزدرىً فلم نعبأ بھ،ستر الوجھ عنھومثل من ی

 حتى وھو في حالة ، قداستھكانلقد . »بصلیبھ قد خلص العالم«ك الذي ا لذ"أیقونة"الثاني 
.  الخلاصي لكل إنسانامعناھل و،لقیامة السید المسیحفي العالم أجمع  شاھدا ،صحیة صعبة
قیامة ربنا یسوع إنّ «: قبل خمس سنواتداستھ قد أعلن، ھنا بالذات، كان ق ،وفوق ھذا كلّھ

 ویُقیم من الموت مواعیده لأن الآب الأبدي أمینٌعلى المسیح من بین الأموات ھي العلامة 
.»تنفصل عن سر الصلیب القیامة أن ىبشرلا یمكن أبداً ل(...) حیاةً جدیدة 

  فإنْ كنا الآن جمیعاً  . و إیماننا نحن أیضا ھ،ھذا الإیمان الذي كان قداستھ یدعو إلیھ
 أُقیمَ بَعدَما المسیح، أَنَّ نَعلَمُ« فإننا ،حزانى لفقدان ھذه الشخصیة العظیمة في كنیسة المسیح

إننا نعلم في .  »سُلطان مِن علَیھ لِلمَوتِ یَكونَ ولن ذلِك بعدَ یَموتَ لن الأَموات، بَینِ مِن
).10.  9: 6روما . (»ع االله حيٌّ م،أنھ حي یرزق«الحقیقة 



الشُّعوب  جَمیعَ المُغَطِّي الغِطاءِ وَجھَ الجَبَل ھذا مِن وُیزیلُ « :الیومأشعیا النبي یعلن 
 عن الدُّموعَ الرَّبّ السَّیِّدُ وَیمسَحُ الدَّوام على المَوتَ ویُزیلُ. الأُمَم جَمیعَ المُحَجِّبِ والحِجابِ

 فلنَبتَھِجْ  نتَظَرْناها الَّذي الرَّبُّ ھُوَذا، یُخَلِّصُنا وھو نتَظَرْناها الَّذي ھُناإِل ھُوَذا  ...الوُجوه جَمیعِ
 أي أورشلیم ،)10-9 ،7: 25أشعیا  (»الجَبَل ھذا في تَستَقِرُّ الرَّب یَدَ لأَنَّ.  بِخَلاصِھ ونَفرَح
.القدس

 ھنا قد أزال .، قد اختبرنا خلاصھفي ھذا المكانو ، على ھذا الجبلفي القدس، ،نعم
لا تخافا « :في الإنجیل مرة أخرىوقد كرّر الملاك . الموت إلى الأبد ومسح كل دمعة

).10 . 5: 28متى  (»اذھبا فبلِّغا إخوتي...قام كما قاللقد ...أنتما

لا : نحن سكان الأراضي المقدسة ھذا المیراثلنا البابا یوحنا بولس الثاني لقد ترك 
سكان نحن ھذه الجملة موجھة لنا الآن . ي الإنجیل الذي سمعناه للتوفھذا ما قرأناه ! تخافوا

 أن نبتھج  لن نخاف. عملناوحافزا لنا في  حتى تكون دافعا ،القدسسكان  ،ھذا الجبل
 ،كل حدودزیل  وی، بذلك الحب الذي یحتضن جمیع الشعوبخلاصھ وأن نشھد لإخوتناب

.ویغلب كل عداوة ویتخطى كل انشقاق

حضن ابنھا ھذا في  أن ت،لھا نفسھكرس  التي ، القدیسة مریماالله إلى والدة وإننا نبتھل
 یوحنا  ىعلى خُطإلى الأمام یسیر بھا  كیفجدیدا یعرف قائداً  تھب الكنیسةو ،فرح القدیسین
 .بولس الثاني


